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لماذا الدين غريب؟ لأننا لا ندرك أن فيه نفعنا/ اِقصِد الدين تحصيلاً للربح!/ ليس العشق 
"أن تتنازل عن جميع مصالحك!"/ أولياء الله تغاضوا عن منافع حقيرة من أجل منافع أضخم.

أنانية الإنسان لا تزول أبداً، فاقصد إلى الله عن أنانية. والله تعالى هو الآخر يريد أن يعمل 
من أجل مصالحنا، بل إنه لم يخلقنا إلا لنجني نحن منافع لأنفسنا، لا ليجني هو نفعاً 
منا! إنّ من المقرر أن نكتسب في هذا الخضم منافع، إذن فلنقصد الدين تحصيلاً للربح!

ما الأضرار الناجمة عن فكرة "أن التدين صعب"؟

بعــض التعاريــف والتعابــر التــي نســوقها لبيــان الدين تبعث على ســوء التفاهــم وتغرس فكــرة أن التدينّ 

أمــرٌ صعــب! وغــرسُ هــذه الفكــرة يدفــع الكثــر من غــر المتدينــن إلى تبرير عزوفهــم عن الديــن متذرّعين 

بــأن »التديــن أمــر شــاقّ، ولســنا نقــوى عليــه!« يعمــل جانــب مــن رســالات الأنبيــاء عــى إقناعنــا »بــأن 

التديــن ليــس صعبــاً« وليــس إقناعنــا، بصــورة مــن الصــور، بتقبّــل صعوبــة الديــن! فلــو قيــل لنــا: »الديــن 

صعــب، لكــن اقبلــوا بــه رجــاءً!« لاغــرّ المتقبّلــون للديــن ويئــس الرافضــون لــه، وكلا الحالتــن ســيئة! إذا 

شــئنا إقنــاع أنفســنا بالتديــن وتــركِْ المعصيــة خطوة بخطــوة فلا ينبغــي أن نجعل التديــن في أنظارنا شــاقاًّ، 

بــل إننــا لــو اجتذَبنْــا أحــداً إلى الديــن بهــذا المنطق الخاطئ فســنخلق منــه متديناً مغــرورا؛ً أي يرى نفســه 

صاحــب حــق عــى اللــه، إذ يتصــور أنــه أتى بأمــرٍ في غاية المشــقة، وفي ســبيل اللــه لا من أجــل منفعته هو!

لماذا عبارة "دُسْ على رغباتك" غير سليمة؟

ــد فهــاً معيّنــاً هــو أن  إننــا قــد نســتخدم عبــارات عــن الديــن وفي ســبيل إقنــاع الآخريــن بالتديــن تولّ

»الديــن صعــب«. كأن نقــول: »دُسْ عــى رغباتــك!« وهــذه العبــارة خاطئــة حتــى مــن الناحية الفلســفية.

كيــف لي أن أدوس عــى رغبــاتي إن أردتُ هــذا؟ لا بــد لي أن أدوس عــى بعــض رغبــاتي عــرَ بعــض رغبــاتي 

الأخــرى. ومــن هنــا فــإن مجاهــدة النفــس تعنــي أن تخالــف مجموعــةٌ مــن الرغبــات الموجــودة في نفــي 

مجموعــةً أخــرى مــن الرغبــات الموجودة في نفــي أيضاً! وإلا فإن مخالفــة الرغبات )كلها( شيء مســتحيل.
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ما من تصرّف يقوم به الإنسان إلا ويقوم به انطلاقاً من رغبته!

ــرّ المــذاق  ــه انطلاقــاً مــن رغبتــه! كأن يعطــوك دواءً مُ مــا مــن تــرف يقــوم بــه الإنســان إلا ويقــوم ب

ــدواء فســتصاب بالسرطــان وتمــوت!«  ــاول هــذا ال ــك: »إن لم تتن ــه، فيخبرون ــا تتناول ــه ف لا تحــب تناول

وســتقول حينهــا: »حســنٌ، ســأتناوله«. إنــك تريــد أن تواجــه رغبتــك في أنــه »لا أحــب الــدواء المـُـرّ«. كيــف 

تفعــل هــذا؟ تفعــل هــذا بواســطة رغبــة أخــرى لــك هــي: »أحــب أن أبقــى حيّــاً«. إذن في الحقيقــة قــد 

تصرفّــتَ هنــا أيضــاً عــى أســاس رغبتــك. فحينــا تخالــف رغبتــك فإنــك في الواقــع تتــرف وفقــاً لرغبتــك 

أيضــاً! فمــن المســتحيل أن تخالــف رغبتــك ثــم – في الوقــت ذاتــه - لا توافــق أي رغبــة أخرى مــن رغباتك!

"مخالفة رغبة" تعني "موافقة رغبة أخرى"

إذن فالمعنــى الأدق لقولنــا: »خالــف رغبتـَـك« هــو: »خالــف رغبتــك الأدنى هــذه ووافــق رغبتــك 

ــه  ــذة تلــك«. فصاحــب الســلوك الســيئ إنمــا يخالــف رغبات الأعــى، والأقــوى، والأشــد قيمــة، والأكــر ل

القويــة؛ كأن يخالــف »رغبتــه في أن يكــون إنســاناً«. فهــو أيضــاً يجاهــد نفســه، لكنــه يجاهــد الجوانــب 

الجميلــة مــن نفســه! والــذي يجتنــب الفعــل القبيــح هــو أيضــاً يجاهــد نفســه، لكنــه يجاهــد الأقســام 

ــم حــال الإفطــار نشــاط وبهجــة، وهــو إن صــام  ــإن للصائ ــنة. ف ــبع أقســامَها الحسَ ــا ويشُ الســيئة منه

ــة؟  ــاط والبهج ــاذا النش ــر! لم ــر بكث ــة أك ــاط وبهج ــر نش ــد الفط ــوم عي ــه ي ــه كان ل ــان كل ــهر رمض ش

ــي في الأكل  ــى رغبت ــب ع ــه - أن أتغل ــن الل ــر م ــد - بأم ــي: »أري ــه؛ وه ــى رغبت ــلَ بمقت ــد عمِ ــه ق لأن

والــرب.« فإنــك تــود أن تنجــز هــذا الفعــل الصعــب في الظاهــر، وتســتمتع بنجاحــك في إنجــازه. يوجــد 

في كياناتنــا رغبــات وزوايــا نورانيــة جميلــة لــو أشــبعناها لأصبنــا لــذة أكــر بكثــر؛ »كالرغبــة في العبــادة«.
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ما الرغبة التي تبعث على تقبّل الأمُ مشاق تربية طفلها؟

الأمُ التــي تتحمــل المصاعــب وتســهر الليــالي للعنايــة بطفلهــا إنمــا تشُــبع رغبــة الأمومــة في ذاتهــا وتتصرف، 

في الواقــع، وفــق مصلحتهــا وتلتــذ بتلبيــة رغبتهــا هــذه. فهــذه الأم قــد تخلتّ عن رغبــة من رغباتهــا )مثلاً 

النــوم، والخلــود إلى التكاســل، ..الــخ( مــن أجــل رغبــة أخرى )هــي حُب الأمومــة(. بالطبع نحن قد نســمي 

هــذا »تضحيــة« أو »فــداءً«. وهــل يــا تــرى ثمــة أمُ تكــره تربيــة الطفــل مطلقــا؟ً! كلا، بــل هــي تحــب هذا 

كثــراً بالمناســبة. إذن هــي تشُــبع رغبتهــا أثناء تربيتها للطفل. فهــل يجيز لنا العوام أن نقــول: »هذه الأم في 

الحقيقــة تقــوم بعمــل ينــم عن أنانية؟!« فإنها تشُــبع رغباتها الحســنة وذلــك الجزء الجميل مــن وجودها.

ما الفرق بين الرغبة السيئة والحسنة؟/ الرغبة السيئة هي الرغبة القليلة اللذة

ــن  ــل الدي ــدى تعام ــاكل ل ــرز المش ــى ت ــم مت ــان؟ أتعل ــع الإنس ــه م ــكلة الل ــن مش ــن تكم ــدري أي أت

ــن  ــل م ــب الجمي ــن للإنســان: »أشــبع الجان ــول الدي ــن؟ يق ــع الدي ــل الإنســان م ــع الإنســان أو تعام م

رغباتــك... لمــاذا تشُــبع رغباتــك التــي لا قيمــة لهــا؟!« وهاهنــا يطُــرح موضــوع »الهــوى«، فالهــوى يمثــل 

الجوانــب الســيئة مــن رغبــات الإنســان! والســؤال هنــا هــو: »مــا الفــرق بــن الرغبــة الســيئة والرغبــة 

الجيــدة؟« الرغبــة الســيئة هــي الرغبــة القليلــة اللــذة، والرغبــة الجيــدة هــي التــي تكــون أكــر لــذة! 

فــا هــي الرغبــة الســيئة التــي يــوصي الإســام بمخالفتهــا؟ إنهــا تلــك التــي تجنــي منهــا لــذة أقــل. ومــا 

ــر! ــا أك ــي لذّتهُ ــك الت ــا تل ــباعها؟ إنه ــا وإش ــات إليه ــن بالإنص ــح الدي ــي ينص ــدة الت ــة الجي ــي الرغب ه

لو أنك رأيتَ اللذةَ في ترك اللذة، لما رأيتَ في لذّةِ النفسِ لذةً!

مــا مصــدر النشــاط الــذي ينتابــك ســاعة الإفطــار؟ أوليــس في تناول الطعــام من لــذّة؟! ما المتعــة الموجودة 

في عــدم الأكل كي تصيــب كل هــذه اللــذة مــن الصيــام؟ لقــد تــداول حكماؤنــا بيــتَ شــعر يقــول: »لــو أنك 

رأيــتَ اللــذةَ في تــرك اللــذة، لمــا رأيــتَ في لــذّةِ النفــسِ لــذةً!« فالصائــم يجنــي مــن صومــه لــذة هــي أشــد 

بكثــر مــن لــذة تنــاول الطعــام. فــرق الإنســان عــن الحيــوان هــو أن الأخــر لا يســتمتع إلا بلــذات ثابتــة 

ــوان أن يدركهــا عــى الإطــاق. ــك الحي ــذات أســمى لا يمل ــه أن يعيــش ل لا تتغــر أمــا الإنســان فبإمكان
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لو علم الناس أن الدين يصب في صالحهم لتسابقوا في التديّن

لــو أننــا تكلمنــا كلامــاً دقيقــاً عــن الديــن لتســابق النــاس في التديــن بالضبــط كــا يتســابقون إلى موضــع 

إذا علمــوا أن فيــه المــال والــروة، أو عرفــوا أن فيــه منفعــة ماليــة! وســيأتي يــوم يصبــح فيــه التديــن هكــذا 

أيضــاً. بتصــورك، مــاذا ســيحدث في دولــة صاحــب الزمــان)ع( حتــى يتمكن من حكــم العالم بأسره؟ أســوف 

يتغــر النــاس دفعــة واحــدة وتجتاحهــم حــالٌ معنويــة؟ ليــس هــذا بالمنطقــي! قيــل في الحديــث عــن أبي 

جعفــر الباقــر)ع(: إنه)عــج( يمســح عــى رؤوس النــاس فتــزداد عقولهــم: »إذَِا قـَـام‏َ قاَئِنَُــا)ع( وَضَــعَ يـَـدَهُ 

عَــىَ رُؤُوسِ العِْبَــادِ فجََمَــعَ بِهَــا عُقُولهَُــم‏« )كــال الديــن/ ج2/ ص675(. فــإن كمُلـَـت عقــول النــاس فهموا 

أن الديــن في صالحهــم، وإذا فهمــوا أن الديــن في صالحهــم تســابقوا فيــا بينهــم مــن أجــل التديــن وفعــل 

الخــر؛ كأن لا يــذروا عــى الأرض فقــراً ويفتشــوا عــن الفقــر تفتيشــاً ليتصدقــوا عليــه حتــى لا تعــود تجــد 

فقــراً لتدفــع لــه صدقــة! لمــاذا هــذا التحــول؟ لأن الفــرد بــات يــدرك أن هــذا الفعــل يصــب في صالحــه.

إن كنت تفتش عن المنفعة المطلقة فإنك تفتش عن الله، وعندئذ ستبلغ "الإخلاص" أيضاً!

ــن هــو في  ــه وهــو أن نفهــم »أن التدي ــب واحــد من ــة إلا في جان ــة فــا صعوب ــن صعوب إن كان في التدي

صالحنــا!« أمــا الباقــي فســهل. المهــم هــو أن تفتــش عــن المنفعــة.. المنافــع كلهــا بالطبــع، لا الحــد الأدنى 

ــة  ــك في الحقيق ــة، فإن ــة المطلق ــن المنفع ــل ع ــة، ب ــن المنفع ــاً ع ــش مطلق ــا تفت ــب! فحين ــا فحس منه

ــاً! ــاً« أيض ــتكون »مخلص ــذ س ــك، وحينئ ــو في صالح ــه ه ــك أن الل ــالى؛ ذل ــارك وتع ــه تب ــن الل ــش ع تفت

شــيئاً  أريــد  »لا  قائــاً:  مصالحــه  جميــع  عــن  تخــىّ  مــن  هــو  المخلــص  أن  البعــض  يتصــور 

ــاص. ــن الإخ ــي ع ــورٌ عامّ ــذا تص ــب!« وه ــه وحس ــة الل ــد كل شيء لمصلح ــل أري ــداً، ب ــي أب لمصلحت

الإخلاص هو "أن تعمل من أجل أسمى مصالحك وحسب"!

الإخلاص هو أن تعمل من أجل أســمى مصالحك.. من أجل أســمى مصالحك وحســب. فإن ضُمنَت أســمى 

مصالحك فسوف لا تعود بحاجة إلى مصالحك الأدنى. الترجمة الحقيقية للإخلاص لله هي أن لا تضع نصُب 

عينيــك إلا مصالحــك الأرفــع. ومــا هي أرفع مصلحة للإنســان؟ هي أن يحب أن يكون اللــه عز وجل رفيقَه.
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أتعلــم مــا هــو أشــد عــذاب على الإنســان يــوم القيامــة؟ هــو أن لا يكلمه اللــهُ في ذلــك اليــوم! »لا يكَُلِّمُهُمُ 

اللــهُ وَلا ينَْظـُـرُ إلِيَْهِــمْ يـَـوْمَ القِْياَمَــة« )آل عمــران/77(. فأشــد عــذاب على الإنســان ليس هو حرق جســده، 

بــل هــو الألم الــذي يصيــب قلبــه، فهــو إن لم يكلمــه اللــه يمــوت حــرةً.. يقــول: »إلهــي! كلمّني!.. حســنٌ، 

ســأذهب إلى النــار.. فقــط قــل لي شــيئاً! لمــاذا تكلـّـم باقــي أصحاب النــار؟ لمــاذا لا تتحــدث إليَّ؟!« لا بد أن 

نترجــم الإخــاص بصــورة صحيحــة؛ وهــو مــا معنــى: »أن تكــون خالصــاً للــه؟« معنــاه أن تعــر عــى ذلــك 

الجــزء مــن نفعيتــك الــذي يقــول: »إن في أعماقــك رغبــة هــي أن تكــون أنــت ملــكاً للــه فحســب، ويكــون 

ــك. ــة الإشــباع بالنســبة ل ــه لــك وحــدك«. فــإن عــرت عــى رغبتــك هــذه وأشــبعتها فهــذا هــو غاي الل

اقِصِد الدين تحصيلاً للربح!

أنانيــة الإنســان لا تــزول أبــداً، فاقصــد اللــه عــن أنانيــة. واللــه تعــالى هــو الآخــر يريــد أن يعمــل مــن أجل 

مصالحنــا، بــل إنــه لم يخلقنــا إلا لنجنــي نحــن منافــع لأنفســنا، لا ليجنــي هــو نفعــاً منــا! ولمــاذا يريدنــا 

اللــه أن نجنــي نحــن نفعــا؟ً لأنــه كريــم.. لأنــه ربَّ! إذن مَــن مِــنَ المقــرر أن يكتســب منفعــة في هــذا 

الخضــم؟ إنــه نحــن.. إذن فلنقصــد الديــن تحصيــاً للربــح! مــا مــن أحــد لا يجنــي مــن التديــن نفعــاً! 

فمهــا توغلــت في التديــن ســرى أنــه في صالحــك. ألم يكــن رســول اللــه)ص( وأمــر المؤمنــن)ع( أكــر مــن 

نالــوا مــن ربهــا نفعــا؟ً! يقــول القــرآن الكريــم: هنــاك مــن بــن النــاس مــن يبيــع نفســه للــه إزاء رضــاه 

تعــالى: »وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يـَـرْيِ نفَْسَــهُ ابتِْغَــاءَ مَرضَْــاتِ اللــهِ وَاللــهُ رَؤُفٌ بِالعِْبَــاد« )البقــرة/207(. لكــن 

لمــاذا يبيــع نفســه؟ لأن قلبــه يهفــو إلى رضى اللــه وإن في هــذا ربحَــه؛ أي إنــه يجنــي مــن رضى ربــه هــذا 

لــذة أكــر مــن التــي يجنيهــا مــن أي شيء آخــر.

لماذا الدين غريب؟ لأننا لا ندرك أنه في صالحنا

لمــاذا الديــن غريــب؟ لأننــا لا نــدرك أن التديــن هــو في صالحنــا. كــا أن أغلبنــا ليــس نفعيــاً، بالمعنــى التام 

للكلمــة، أبــدا؛ً أي إننــا لا نفتــش عــن أســمى منافعنا. من هنــا فإنه لا بد أولاً أن ينُشــئنا أحدٌ عــى النفعية!
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أليــس مــن القبيــح أن لا يطالــب الإنســان بأرفــع مصالحــه؟ ألا يشــبه إنســانٌ كهــذا الحيــوانَ؟ ألا يكــون 

شــخص كهــذا غريبــاً وضيّــق الصــدر ومكتئبــاً ومتعبــاً وعاجــزا؟ً! فالقبيــح هــو أن يقــاسي المــرء العــذاب 

والآلام مــن دون جــدوى، والجميــل هــو أن ينــال الإنســان أســمى المنافــع، ويحصّــل النشــاط، ويزدهــر.

كيف يجتمع التدين عن نفعية مع العشق؟

ــرح في المحــاضرة الأولى هــو: »كيــف يمكــن الجمــع بــن التديــن عــن نفعيــة  الســؤال الــذي كان قــد طُ

والعشــق والتديــن عــن عشــق؟« علينــا أولاً أن نعــرف مــا هــو العشــق؟ وهــل إن تصوّرنــا عــن 

ــواع  ــد أن ــارم أو أش ــب الع ــو الح ــق ه ــول: »العش ــارات نق ــط العب ــاً أو لا؟ بأبس ــح أساس ــق صحي العش

الحــب«. عــى أن العشــق في اللغــة العربيــة يعنــي اللجاجــة. إذا أخذنــا العشــق بمعنــى »المحبــة 

ــهِ«  ــاً للِ ــدُّ حُبّ ــوا أشََ ــنَ آمَنُ ــالى: »وَالَّذِي ــه تع ــم أيضــاً قول ــر الحكي ــي الذك ــح، فف ــذا صحي الشــديدة« فه

)البقــرة/165(. أمــا إذا ترجمنــاه بمعنــى: »أن تفــدي المعشــوق بنفســك وتتنــازل عــن مصالحــك!« 

ــه،  ــدَى نفسَ ــرّع فف ــع إلى الت ــه، أو دُف ــتت ذهن ــم إلا إذا تش ــان! الله ــد الإنس ــذا عن ــى له ــا معن ف

ــام الصــادق)ع(  ــن الإم ــاني! روي ع ــوق أن ــه، لأن الإنســان مخل ــار ندم ــا أيضــاً ســيكون هــذا مث وهاهن

ــكافي/ ج8/ ص152(. ــا« )ال ــنْ أضَََّ بِهَ ــضِ مَ ــا وَبغُْ ــنْ ينَْفَعُهَ ــبِّ مَ ــىَ حُ ــوبُ‏ عَ ــتِ‏ القُْلُ ــال: »جُبِلَ ــه ق أن

ليس العشق أن "تتنازل عن كل مصالحك"/ أولياء الله تغاضوا عن منافع حقيرة من أجل 

منافع أضخم

العشــق بمعنــى أن تتنــازل عــن مصالحــك تمامــاً هــو مــا لم يحصــل حتــى مــع أوليــاء اللــه وفي علاقتهــم 

ــوا  ــد تغاض ــل لق ــه! ب ــبيل الل ــم في س ــع منافعه ــن جمي ــون ع ــه لا يتغاض ــاء الل ــل؛ فأولي ــز وج ــه ع مع

ــذر إلى  ــد اعت ــام الحســن)ع( ق ــداً كان الإم ــذا الســبب تحدي ــر! وله ــع أك ــبيل نف ــل في س ــع أق ــن نف ع

اللــه حتــى في مصرعــه ورأى نفســه مدينــاً لــه تعــالى! لمــاذا يشــعر أوليــاء اللــه دومــاً أنهــم مدينــون للــه 

ــك مــن  ــة أو ناقصــة( ســيهيل علي ــه في كل خطــوة تخطوهــا نحــوه )ســواء أكانــت كامل تعــالى؟ لأن الل

ــح  ــس باســتطاعتنا أن نخطــو خطــوة لصال ــل لي ــز وجــل! ب ــه ع ــاً ل ــك مدين ــك ويجعل ــا يخُجِل الأجــر م

ــه في  ــة لل ــا منفع ــون فيه ــوة لا تك ــذ خط ــل ولا أن نتخ ــا، ب ــك لمصلحتن ــا ذل ــون فعلن ــه دون أن نك الل

الوقــت الــذي نكــون قــد تغاضينــا عــن أنفســنا! وهــل يســمح لنــا اللــه أصــاً أن نتغــاضى عــن أنفســنا؟!
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تفســر العشــق بالتضحيــة أو بالرغبــة التــي تجــر صاحبهــا إلى التضحية بالمصالــح وإفنائها هو ما لا يتســنى 

للإنسان تصوّرهُ. خُذ حب الأم لولدها مثلاً، فالأم التي يقال إنها »تضحي في سبيل ولدها!« هي، في الواقع، 

تشُــبع رغباتهــا الجميلــة والســامية. وإن الــذي يشُــبع رغباتــه الســامية ســيجني منفعــة أكبر مــن الله ومن 

الحياة على حد ســواء. ناهيك عن أن الإنســان إذا أشــبع رغباته العالية فإنه ســوف يتنامى ويزداد عظمة.

الشهداء ضحوا بمصالحهم الهابطة في سبيل مصالحهم العالية

ــا  ــى فدَوه ــرة حت ــاهدوا الأخ ــا إن ش ــار، ف ــن الاعتب ــة بع ــم العالي ــوا مصالحه ــهداء وضع ــى الش حت

ــاً، أو أن  ــه مطلق ــرء بنفس ــي الم ــره أن يضح « تفس ــبٌّ ــنا »حُ ــس في قاموس ــة. إذن لي ــم الواطئ بمصالحه

يتنــازل عــن جميــع مصالحــه، أو عــن أســاها. قــد يقــول قائــل: »إننــي أفديــك بمــالي«، وهــو إذ يضحــي 

ــرضي  ــه في ســبيل حبــه! إذن هــو يُ ــه إنمــا يشُــبع في نفســه رغبــة أســمى، فــراه يلتــذ بإنفــاق أموال بمال

نفســه أيضــاً. فالــذي لم يضــحِّ بمالــه هــو متعلــق »بحــب المــال«، أمــا هــذا الشــخص فقــد تعلــق »بحــب 

ــه. المعشــوق«، لكــن كلاهــا يتــرف وفقــاً لرغبت

هل تجتمع النفعية مع العشق؟!/ المنفعة الضئيلة لا تستثير العشق

كيــف يجتمــع العشــق، بمعنــى الحــب الغامــر، مــع النفعيــة؟ هــذا الســؤال عــادة مــا يطرحــه مَــن يــرى 

النفعيــة في المصالــح الدنيويــة الضحلــة؛ مثــاً: أخــذُ »شــهادة الدكتوراه« من قبــل المرء فيه منفعــة له لكنه 

لا يملــك أبــداً أن يحــب هــذه الشــهادة إلى حد إنشــاد الشــعر فيهــا وذرف الدموع مــن أجلها، لأنهــا منفعة 

ضحلــة لا عليــا. المصالــح الضحلــة لا تختطــف قلوبنــا، أمــا المصالــح العليــا فبإمكانهــا فعــل ذلــك. فــا تقل 

إذن: »لا يمكــن الجمــع بــن النفعيــة والعشــق؟« فإنهــا المنفعــة الضحلــة التــي لا تســتثير فينــا حبــاً غامــراً.
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المصالح السامية هي التي من شأنها أن تغرس فينا الحب

الســبب في طــرح النــاس للســؤال التــالي: »كيــف يجُمــع بــن النفعيــة والعشــق؟« هــو أن المنافــع الضحلــة 

لا تســتثير حبــاً جامحــاً، وهــي لا تشُــبع هــذا اللــون مــن الحــب أيضــاً، ولهــذا فإنهــا لا تجتمع مع العشــق، 

لكــن الــذي قــد شــاهدَ منافعــه الإنســانية والروحيــة الســامية فإنــه ســيقع في حبهــا وســيذرف الدمــع 

ــاً«، وهــو العشــق. مرادنــا مــن العشــق هــو محبــة  مــن أجلهــا. وهاهنــا ســيتحقق مصــداق: »أشََــدُّ حُبّ

المصالــح الرفيعــة العاليــة، وإن الــذي في ميســوره أن يثــر في أعماقنــا العشــق ويُــرم في أرواحنــا النــار 

ويلُهبنــا هــو المصالــح الســامية. فــإن بلغــتَ مصالحــك العاليــة وضحّيــتَ بمنافعــك الواطئــة في ســبيلها 

ــعر( ــه!« )ش ــالم »ل ــه لأن الع ــالم كل ــق الع ــذ: »أعش ــتقول حينئ ــك، وس ــق في كيان ــار العش ــتعل ن فستش

السبيل إلى حب الله هي النفعية!

لمــاذا يتكلــم خلــقٌ كثــر عــن حــب اللــه ثــم لا تجــد مُحبّــاً للــه إلا نــادرا؟ً عــى كــم مُحــبٍّ للــه يمكنــك 

العثــور؟! إنهــم نــدرة! لمــاذا؟ لأنهــم لم يســلكوا ســبيله! ومــا هــي ســبيله؟ هــي النفعيــة ولا غــر! ونحــن 

الآن نســلك الســبيل ذاتهــا. حينــا تكــون العقــدة الأساســية في قصــة الديــن هــي تــرك المعصيــة فإنهــا 

إذن نقطــة الانتقــال إلى العشــق! وأيــن يكمــن العشــق؟ أيــن يكمــن أشــد ألــوان الحــب الــذي يحُــرق 

الإنســان؟ أيــن تكمــن تلــك المحبــة الجامحــة التــي يســكب المــرء مــن أجلهــا الدمــع غزيــراً ويعُــوِل لهــا 

كل عويــل؟ إنهــا تكمــن في مصالــح الإنســان الســامية، لا في تلــك الهابطــة!

ما دامت عينك تلاحق منافعك الضحلة فإنك لن تعشق الله!

ــداً« )مجموعــة  ــبٍ أبََ ــانِ فِ قلَْ ــا وَحُــبُّ اللــهِ لا يجَْتمَِعَ نيَْ يــروى عــن رســول اللــه)ص( قولــه: »حُــبُّ الدُّ

ــا  ــك. ف ــن أعماق ــه م ــا كل ــب الدني ــرج ح ــى تخُ ــه حت ــة الل ــر بمحب ــك لا تظف ورام/ ج2/ ص122(. فإن

دامــت هنــاك ذرة مــن محبــة الدنيــا في قلبــك فلــن تدخلــه ذرة مــن محبــة اللــه! أي مــا دامــت عينــك 

ــا. ــح العلي ــاج المصال ــو نت ــذي ه ــق ال ــك العش ــك ذل ــرم في قلب ــن يضط ــة فل ــك الضحل ــق منافع تلاح
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ــرف  ــض الط ــك غ ــون إذن؟ لأن علي ــاذا لا يلتهب ــب.. فل ــوى أن يلته ــكل يه ــق.. ال ــود أن يعش ــكل ي ال

ــاً، بــل أن تهتــم بمنافعــك الرفيعــة  ــك عموم ــك الهابطــة! ليــس أن تتغــاضى عــن منافع عــن منفعت

قلبــه حــبٌّ عــارم  العليــا جــاشَ في  الإنســان بمصالحــه  إذا رغــب  الواطئــة.  تلــك  وتتنــازل عــن 

ــه  ــل.. لأن لذت ــاع قلي ــه مت ــا ســيئ؟ لأن ــمَ حــبّ الدني ــه! لِ ــاً شــديداً لا حــد ل ــه التهاب ــه ل ســيلتهب كيانُ

ــاذا تنتهــي بعــض الزيجــات بعــد مــدة قصــرة  ــتَ بــه لم تفــرح كثــراً. ولم ــك إذا أصُب طفيفــة.. لأن

ــي  إلى الطــاق؟ لأن الزوجــن يتوقعــان أشــياء مهمــة ســتقع بعــد الــزواج، لكنهــا يخرجــان بخُفَّ

ــن  ــل كان م ــم! ب ــع شيء مه ــرر أن يق ــن المق ــا كان م ــه م ــال أن ــر! والح ــا الآخ ــض أحده ــن، فيبغ حن

ــاً! ــة شيء حقّ ــث ثم ــاً إلى حي ــرّ، ماضي ــا، فتم ــم هن ــه لا شيء مه ــف أن ــبة - أن تكتش ــرر – بالمناس المق


